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: الذكاء الاصطناعي والطائر الطنان: قوة صغيرة، تأثير كبير أولًاا
علـــى الرغـــم مـــن حجـــم طائـــر الطنـــان الصغيـــر، إلا أنـــه يتمتع بقـــدرة هائلـــة علـــى التحليـــق والثبات فـــي الهواء، 
والاندفـــاع، وبســـرعته علـــى التنقل بيـــن الأزهار، يؤدي دورًًا حيويًًا في تلقيح النباتات، مما يســـاهم في اســـتمرار 
دورة حيـــاة النظـــام البيئـــي. وبالمثـــل يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يكـــون أداة قويـــة للمنظمات غيـــر الربحية، 
فبقدرتـــه علـــى تحليـــل كميات ضخمة مـــن البيانات بســـرعة فائقة، يمكنه تحديـــد الأنماط، والتنبـــؤ بالاتجاهات، 
وتحســـين الأداء بطرائـــق لـــم تكـــن ممكنـــة مـــن قبل بهـــذه الســـرعة، وكما يُُســـاعد طائـــر الطنان على اســـتمرار 
النظـــام البيئـــي وازدهـــاره، يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي أن يمكّّـــن المنظمـــات غيـــر الربحيـــة من تحقيق رســـالتها 

بكفاءة وتأثير أكبر.

ا: أهمية الذكاء الاصطناعي في العمل الخيري ثانًيً
يلعـــب القطـــاع غيـــر الربحي دورًًا أساســـيًًا في مواجهـــة التحديات الاجتماعيـــة والبيئية والاقتصاديـــة المتعددة، 
ـــا مـــا تواجه المنظمات غيـــر الربحية قيودًًا فـــي الموارد إلى جانـــب زيادة الطلب علـــى خدماتها،  ومـــع ذلـــك غالب�
وفـــي هـــذا الصـــدد يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي أن يُُحدث تحـــوالًا جذريًًا فـــي طريقة عمل هـــذه المنظمات، مما 
يمكنها من تحســـين اســـتخدام مواردها، وتعزيز عمليات اتخاذ القرار، وتوســـيع نطاق تأثيرها، كما يســـاعد على 
تحســـين كفـــاءة العمل وتقليل التكاليف، عـــن طريق أتمتة المهام المتكررة، وتحليل كميـــات هائلة من البيانات، 
وتخصيـــص أســـاليب التواصـــل مـــع الجهـــات المعنيـــة، وتتيح هذه القـــدرات للمؤسســـات الخيرية تركيـــز مواردها 

المحدودة على الأنشطة الأساسية المرتبطة برسالتها.

ويســـهم الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تعزيـــز جهـــود جمـــع التبرعـــات وزيـــادة تفاعـــل المتبرعيـــن، وذلك عبـــر تحليل 
بياناتهـــم للتنبـــؤ بأنمـــاط العطـــاء، وتحســـين اســـتراتيجيات جمـــع التبرعـــات، ويمكـــن للأدوات المعتمـــدة عليـــه 
مســـاعدة المؤسســـات الخيريـــة في تقديـــم خدمات مخصصة للمســـتفيدين، ممـــا يضمن حصـــول الأفراد على 

الدعم الأكثر ملاءمة وفاعلية.

ـــا أساســـيًًا مـــن عمـــل المنظمـــات غيـــر الربحية، فلـــدى تقنيـــات الذكاء  ولمـــا كان قيـــاس الأثـــر وإثباتـــه يُُعـــد جانب�
الاصطناعـــي مـــا تقدمـــه فـــي هذا الســـياق، إذ تلعب دورًًا بـــارزًًا في هذا المجـــال، عن طريق تحليـــل البيانات من 
مصـــادر متعـــددة، وفهـــم مـــدى فاعليـــة برامـــج المؤسســـة، وتحديـــد مجـــالات التحســـين، إلى جانب اكتشـــاف 

فرص جديدة للابتكار والتعاون، وتعزيز الشراكات التي تساهم في تحقيق أثر أوسع.
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ورغـــم الفوائـــد العديـــدة التـــي يقدمهـــا الـــذكاء الاصطناعي، فـــإن تبنيه يتطلـــب تخطيطًًـــا دقيقًًا واســـتراتيجية 
واضحـــة، إلـــى جانـــب حوكمة مســـتمرة وإشـــراف بشـــري متواصـــل، فيُُطلب مـــن المؤسســـات الخيريـــة التعامل 
بفاعليـــة مـــع القضايـــا المرتبطـــة بتطويـــر ذكاء اصطناعـــي أخلاقـــي، وحمايـــة خصوصيـــة البيانـــات، ومنع إســـاءة 
الاســـتخدام المحتملـــة، وعنـــد تطبيقـــه بمســـؤولية، ســـيُُمثل فرصـــة اســـتثنائية للمؤسســـات المعنيـــة بالتأثيـــر 
الاجتماعـــي، لتوســـيع نطـــاق عملهـــا، وتعزيـــز قـــدرات فرقهـــا، ممـــا يســـاعدها علـــى فهـــم التحديـــات المعقدة 

وحلها بأساليب أكثر فاعلية.

ثالثًًا: الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي
يعـــد ضمـــان الاســـتخدام المســـؤول والأخلاقي للـــذكاء الاصطناعي أمرًًا بالـــغ الأهمية للمنظمـــات غير الربحية 
فـــي دمـــج هـــذه التقنيـــات في عملياتهـــا، وفيما يلي بعض الاســـتراتيجيات التـــي يمكن للمنظمات غيـــر الربحية 

تبنيها:

وضع إطار 
أخلاقي للذكاء 

الاصطناعي

إعطاء الأولوية 
للشفافية وقابلية 

التفسير

معالجة التحيز 
وضمان العدالة

ضمان خصوصية 
البيانات وأمنها

 تعزيز التعاون
وتبادل المعرفة

تعزيز الإشراف 
البشري والمساءلة

المتابعة المستمرة 
والتقييم الدوري

استراتيجيات الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي
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 وضـــع إطـــار أخلاقـــي للـــذكاء الاصطناعي: ينبغـــي تطوير مبـــادئ توجيهيـــة أخلاقية، تتماشـــى مع رســـالة 
المنظمة، مع إشراك أصحاب العلاقة المتعددين في صياغتها لضمان شموليتها.

 إعطـــاء الأولوية للشـــفافية وقابلية التفســـير: يجب أن تكـــون أنظمة الذكاء الاصطناعي شـــفافة، وتوفر 
تفســـيرات واضحـــة لآليـــة عملهـــا، وتعتمد علـــى نماذج يمكن فهـــم كيفية وصولهـــا إلى قراراتهـــا أو نتائجها، 

مع ضرورة إطلاع المستفيدين بوضوح على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في العمليات المختلفة.

 معالجة التحيز وضمان العدالة: يتطلب ذلك تقييم الأنظمة بانتظام للكشـــف عن أي تحيزات، واســـتخدام 
مجموعـــات بيانـــات متنوعـــة، وتنفيـــذ مراجعـــات لضمـــان العدالـــة، لتعكـــس مخرجـــات الـــذكاء الاصطناعـــي 

معاملة متساوية لجميع الفئات المستهدفة.

 ضمـــان خصوصيـــة البيانات وأمنها: يجب تبني سياســـات قوية لحوكمة البيانات، والالتـــزام باللوائح الخاصة 
بحماية البيانات، واستخدام قواعد آمنة للحفاظ على سرية المعلومات الحساسة.

 تعزيـــز الإشـــراف البشـــري والمســـاءلة: ينبغـــي أن يكـــون للعنصر البشـــري دور إشـــرافي في اتخـــاذ قرارات 
الـــذكاء الاصطناعي، مع تحديد مســـؤوليات واضحـــة، وتوفير التدريب اللازم للموظفيـــن لضمان إدارة فعالة 

لهذه التقنيات.

 المتابعـــة المســـتمرة والتقييـــم الدوري: يتطلـــب ذلك مراقبـــة أداء أنظمة الـــذكاء الاصطناعـــي بانتظام، 
وإجـــراء مراجعـــات دوريـــة، والاســـتعداد لإجـــراء تعـــديلات أو حتى إيقـــاف الأنظمة في حال تســـببت في ضرر 

أو لم تستوفِِ المعايير الأخلاقية.

 تعزيـــز التعـــاون وتبـــادل المعرفـــة: يمكن تحقيق ذلـــك بالتعاون مع منظمـــات غير ربحية أخـــرى وخبراء في 
المجـــال، والمشـــاركة فـــي مبـــادرات القطـــاع، والمســـاهمة فـــي النقاشـــات المتعلقـــة بأخلاقيـــات الـــذكاء 

الاصطناعي، مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرار وتبادل أفضل الممارسات.
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ا: تحسين عملية اتخاذ القرار رابًعً
يمكـــن للـــذكاء الاصطناعـــي تعزيز عملية اتخـــاذ القرار في القطاع غيـــر الربحي بطرائق متعـــددة كما هو موضح 

في الشكل التالي:

تحليلات التنبؤ 
لتوزيع الموارد

تحليل المشاعر 
للتخطيط 

الاستراتيجي

التعلم الآلي لتقييم 
مقترحات المنح

الصيانة التنبؤية 
لإدارة المرافق

الرؤية الحاسوبية 
لتقييم الاحتياجات

لوحات معلومات 
ذكية لمراقبة الأداء

نمذجة المحاكاة 
للتخطيط بالسيناريو

استراتيجيات تعزيز عملية اتخاذ القرار في القطاع غير الربحي باستخدام الذكاء الاصطناعي

 تحلـــيلات التنبـــؤ لتوزيع المـــوارد: يمكن لخوارزميات الـــذكاء الاصطناعي تحليل البيانـــات التاريخية المتعلقة 
بنتائـــج البرامـــج وخصائـــص المســـتفيدين ومصـــادر التمويـــل، وذلـــك للتنبـــؤ بالمبـــادرات التـــي مـــن المرجح أن 
تحقـــق أكبـــر تأثيـــر، مما يســـاعد القادة علـــى اتخاذ قـــرارات مبنية على البيانـــات حول كيفية تخصيـــص الموارد 

المحدودة لتحقيق أقصى فاعلية.

 تحليـــل المشـــاعر للتخطيـــط الاســـتراتيجي: يمكـــن لتقنيات معالجـــة اللغـــات الطبيعية تحليل المنشـــورات 
علـــى وســـائل التواصل الاجتماعي والمقـــالات الإخبارية ومصادر البيانات العامة الأخـــرى، لقياس الرأي العام 
حـــول القضايـــا المرتبطة برســـالة المنظمة، توفر هذه الـــرؤى دعمًًا في اتخاذ قرارات التخطيط الاســـتراتيجي، 
مثـــل تحديـــد البرامـــج التي ينبغي إعطاؤهـــا الأولوية، أو كيفية صياغة الرســـائل لتحقيق أفضل اســـتجابة من 

الجمهور المستهدف.
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 التعلـــم الآلـــي لتقييـــم مقترحـــات المنـــح: يمكن تدريـــب الـــذكاء الاصطناعـــي على بيانـــات تاريخيـــة تتعلق 
بالمقترحـــات الناجحـــة للمنـــح، وذلـــك لتحديد الأنمـــاط والخصائص المرتبطة بفـــرص التمويـــل الناجحة، يمكن 
بعـــد ذلك اســـتخدام هـــذه المعرفة في تقييـــم مقترحات المنح الجديدة وتحســـينها، مما يزيـــد من احتمالية 

تأمين التمويل.

 الصيانـــة التنبؤيـــة لإدارة المرافـــق: يمكن للـــذكاء الاصطناعي تحليل بيانات أجهزة الاستشـــعار وســـجلات 
الصيانـــة فـــي المنظمـــة التي تمتلك أو تدير منشـــآت ماديـــة، للتنبؤ بتوقيت حدوث الأعطـــال، مما يتيح إجراء 
الصيانـــة الاســـتباقية التـــي تقلل من فتـــرات التوقف وتخفض تكاليف الإصلاح، ويســـاعد علـــى اتخاذ قرارات 

أكثر دقة بشأن إدارة المرافق والميزانيات.

 لوحـــات معلومـــات ذكية لمراقبـــة الأداء: يمكن للوحـــات المعلومات المعتمدة على الـــذكاء الاصطناعي 
دمـــج البيانـــات وتحليلهـــا من مصـــادر متعددة )مثل مؤشـــرات البرامـــج، والبيانات الماليـــة، وتغذية راجعة من 
أصحـــاب العلاقـــة( لتزويـــد المســـؤولين برؤية شـــاملة وفـــي الوقت الفعلي عـــن أداء المؤسســـة، وتعزز هذه 

الرؤى اتخاذ القرارات القائمة على البيانات، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى تحسين أو تعديل للمسار.

 نمذجة المحاكاة للتخطيط بالســـيناريو: يمكن للذكاء الاصطناعي إنشـــاء نماذج محاكاة تفصيلية للأنظمة 
الاجتماعيـــة المعقـــدة، مما يســـمح للمعنيين في المنظمة اختبـــار التأثيرات المحتملة لاســـتراتيجيات التدخل 
المختلفـــة أو التغييـــرات فـــي السياســـات قبـــل تنفيذها، ويســـاعد هذا النوع مـــن التخطيـــط الافتراضي على 

اتخاذ قرارات أكثر قوة وفاعلية.

 الرؤيـــة الحاســـوبية لتقييـــم الاحتياجـــات: يمكـــن لخوارزميـــات الـــذكاء الاصطناعـــي تحليـــل صـــور الأقمـــار 
الصناعيـــة أو لقطـــات الطائرات المســـيرة لتقييم الأضرار فـــي البنية التحتية بعد الكـــوارث، أو تحديد المناطق 
التـــي تعانـــي من نقص الخدمـــات، أو تتبع التغيرات في أنماط اســـتخدام الأراضي بمـــرور الوقت، وتوفر هذه 
التحلـــيلات دعمًًـــا فـــي اتخاذ قرارات رشـــيدة لكيفية تخصيص المـــوارد في المكان المناســـب لتحقيق أقصى 

تأثير.

بإعطاء الأولوية لهذه الاســـتراتيجيات يمكن للمؤسســـات الخيرية ضمان توافق استخدام الذكاء الاصطناعي 
مـــع رســـالتها وقيمهـــا، والاســـتفادة مـــن هـــذه التقنيات فـــي خدمـــة المجتمع، ومـــع تزايد اســـتخدام الذكاء 
الاصطناعـــي فـــي القطـــاع غير الربحـــي، يصبح من الضروري أن تظـــل هذه المنظمات يقظة واســـتباقية في 

معالجة التداعيات الأخلاقية لهذه التقنيات.
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ا: أهمية طرح الأسئلة الصحيحة )التوجيه الدقيق( خامًسً
تعتمـــد جـــودة نتائج أنظمـــة الذكاء الاصطناعـــي كثيرًًا على جودة المـــدخلات المُُقدمة، وهـــذا ينطبق خصوصًًا 
على نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي )Generative AI أو Gen AI( التي تعتمد على توجيهات المستخدم 
لتحديـــد مخرجاتهـــا، لذلـــك فـــإن تعلـــم كيفيـــة توجيـــه هـــذه الأنظمـــة بفاعليـــة يُُعـــد مهـــارة تتطلب الممارســـة 
والتجربـــة المســـتمرة، ولـــذا ينبغـــي تخصيـــص وقـــت لصقـــل التوجيهـــات وتحســـينها، لضمـــان الحصـــول علـــى 

استجابات دقيقة وذات صلة.

كمـــا يُُعـــد التوجيـــه الفعّّـــال )Prompting( عنصـــرًًا أساســـيًًا في نجـــاح تنفيذ الـــذكاء الاصطناعي، ومـــن المفيد 
تجربـــة مـــا يناســـب المشـــروعات والاحتياجـــات المختلفة، إذ إن تطوير هـــذه المهارة أيضًًا ضـــروري للحصول على 
النتائـــج المرجـــوة، إذ يعتمـــد نجاح التفاعل مع نماذج الـــذكاء الاصطناعي على طرح الأســـئلة الصحيحة وتقديم 

البيانات المناسبة، وفيما يلي بعض النقاط الواجب مراعاتها:

 تحديـــد النتيجـــة المرجـــوة بوضـــوح: ســـواء كانت تقريـــرًًا، أو ملخصًًـــا من صفحـــة واحـــدة، أو مخططًًا لعرض 
تقديمي، أو مسودة طلب منحة، أو غير ذلك.

 تزويـــد نموذج الـــذكاء الاصطناعي التوليدي بمعلومات ســـياقية مهمـــة: مثل إرفاق المـــوارد والوثائق 
ذات الصلـــة )مـــع الحـــرص على عدم مشـــاركة بيانات حساســـة أو خاصة بالمنظمة، مثـــل معلومات المانحين 

أو التفاصيل التشغيلية الداخلية(.

 تقديـــم معلومـــات إضافية: مثل الجمهور المســـتهدف للمخرجـــات )الممولون، المســـتفيدون، المتبرعون، 
المتطوعـــون، إلـــخ(، ونبـــرة الخطـــاب المطلوبـــة )رســـمية، غيـــر رســـمية، أكاديميـــة، إلـــخ(، والطـــول المتوقع، 

والشكل النهائي للمحتوى.

 تقســـيم المهمـــة: إذا كانت المهمة طويلة أو معقدة، فمن الأفضل تقســـيمها إلـــى خطوات متتابعة، بأن 
يُُتحقق من فهم النموذج وإنتاجه في كل مرحلة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

 تنويـــع التجـــارب: فـــي كثيـــر مـــن الأحيان، قـــد يكون مـــن المفيد تجربـــة عدة صيـــغ للتوجيهات، أو اســـتخدام 
نماذج ذكاء اصطناعي مختلفة، إذ يتميز كل منها بنقاط قوة معينة لمهام محددة.
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ا: أهمية البحث والتخطيط والتجربة قبل التنفيذ سادًسً
قبـــل اســـتثمار وقـــت ومـــوارد كبيـــرة فـــي اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعـــي، مـــن الضـــروري إجـــراء بحـــث شـــامل، 
والتخطيـــط بعنايـــة، وتجربـــة الأدوات المتاحـــة، فكل منظمة لديهـــا تحدياتها وأهدافها ومواردهـــا الخاصة، وما 
قـــد يكـــون ناجحًًـــا لإحـــدى المنظمات قـــد لا يكون مناســـبًًا لأخرى، لـــذا من المهم استكشـــاف مشـــهد الذكاء 
الاصطناعـــي، وتحديـــد الأدوات والحلـــول، التـــي تتماشـــى مـــع احتياجـــات المنظمـــة، وإجراء تجـــارب على نطاق 

صغير لاختبار فاعليتها.

يســـاعد هـــذا النهـــج التدريجـــي علـــى اتخـــاذ قـــرارات رشـــيدة، وتقليـــل مخاطـــر الأخطـــاء المكلفـــة، وفـــي أثنـــاء 
استكشـــاف الإمكانـــات المتاحـــة للمنظمـــة، مـــن الضـــروري التركيـــز علـــى الغايـــة الأساســـية للمنظمـــة، وتجنب 
الانحـــراف عنهـــا عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي واســـتخدامها، فهو ليس حالًا ســـحريًًا ولا بديالًا عن الخبرة 
البشـــرية، بـــل هـــو أداة قوية يمكن أن تســـاعد علـــى تعزيز الأثر وتحقيق الأهـــداف بفاعلية أكبر، لـــذا من المفيد 
التعامـــل مـــع الـــذكاء الاصطناعـــي بوصفـــه وســـيلة لـ»التعاون المشـــترك« مـــع التكنولوجيـــا، بتســـخير إمكاناته 
لدعـــم المهـــارات والمعرفة وتعزيزها، لتحقيق الأهداف الأساســـية، وتســـاعد الأســـئلة التاليـــة على التفكير في 

هذا المضمار:

 كيف يمكن لهذه التقنية المساعدة على خدمة المستفيدين أفضل مما هو عليه الحال الآن؟

 هـــل يمكـــن للـــذكاء الاصطناعي المســـاعدة على حل مشـــكلة أو تحقيق هدف لم يكن ممكنًًا في الســـابق، 
أو أن يؤدي ذلك بكفاءة أكبر؟

 هل يمكن تخصيص الموارد بفاعلية أكثر؟

 هل يتماشى مع قيم المنظمة وأولوياتها؟

خاتمة
علـــى الرغـــم مـــن التقدم الكبير الـــذي حققه الذكاء الاصطناعي في الســـنوات الأخيرة، من المهـــم الإدراك أنه، 
مـــن منظـــور المســـتخدم النهائي، ســـواء أكان مـــن العاملين فـــي المؤسســـات الخيرية أو من المســـتفيدين من 
خدماتهـــا، لا يـــزال فـــي مراحلـــه المبكرة. وكما هو الحـــال مع أي تقنية ناشـــئة، فإن الـــذكاء الاصطناعي معرّّض 
للأخطـــاء أو المعلومـــات المضللـــة، لذلـــك مـــن الضـــروري التعامـــل معـــه بعقليـــة نقديـــة، والتحقـــق مـــن دقـــة 

المخرجات التي يولدها، والاعتماد دائمًًا على التفكير البشري عند اتخاذ القرارات النهائية.
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ومـــع هـــذا الحـــذر الواجـــب، لا يمكـــن إنـــكار أنه يشـــكل اليوم قـــوة دافعة فـــي التحـــول التكنولوجي الـــذي يغيّّر 
أســـاليب الحيـــاة والعمـــل، والقطـــاع غير الربحي ليس بمنأى عن هذا التحول، إذ يســـعى بـــدوره إلى تعظيم الأثر 
الاجتماعـــي والاســـتفادة مـــن أدوات التكنولوجيـــا الحديثة، ومع تنامـــي وعي المنظمات غيـــر الربحية بإمكانات 
الذكاء الاصطناعي في تحســـين كفاءتها وتعزيز أثرها، تبرز الحاجة إلى فهم أعمق لهذه التقنيات واستكشـــاف 

أدوارها المحتملة في مستقبل العمل الخيري.
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